
وساطة في الأفق.. هل تتمكن الدوحة من
تسوية النزاع بين الصومال وإثيوبيا؟

, يونيو  | كتبه محمد مصطفى جامع

كثر من  أشهر، أجرى أمير قطر في خضم أزمة دبلوماسية مستعصية بين الصومال وإثيوبيا منذ أ
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء، اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الصومالي حسن

شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

يـة الرسـمية (قنـا)، إنـه جـرى خلال الاتصـال مـع الرئيـس الصومـالي “بحـث قـالت وكالـة الأنبـاء القطر
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها”، كما جرى خلال الاتصال “استعراض آخر

تطورات الأوضاع في الصومال، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

اتصالان في نصف ساعة
في الاتصال الآخر، بحث أمير قطر مع رئيس الوزراء الإثيوبي “السبل الكفيلة بدعم وتطوير علاقات
التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات”، “كما جرى خلال الاتصال مناقشة أبرز
يـة الرسـمية في بيانهـا المسـتجدات ذات الاهتمـام المشـترك إقليميًـا ودوليًـا”، وفقًـا لوكالـة الأنبـاء القطر
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الذي صدر بعد نصف ساعة من البيان الأول.

الاتصـالات المتزامنـة الـتي أجراهـا أمـير قطـر الشيـخ تميـم مـع قـادة البلـدين أنعشـت الآمـال في إمكانيـة
طـ الدوحـة وساطـة لحـل الخلاف الـدبلوماسي الـذي انـدلع بين الجـارتين منـذ مطلـع العـام الحـاليّ

.

#Q:Could Amir Shaikh Tamim of Qatar’s call to President
HSM and Prime Minister Abiy Ahmed be offering a new path

to peace in the Somalia-Ethiopia dispute? #Diplomacy
#Somalia #Ethiopia #Qatar #ConflictResolution
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ذلك أن قطر اشتهرت بتبنيها دبلوماسية الوساطة لحل الأزمات الدولية، ونجحت في إيجاد حلول
سـلمية لكثـير مـن الأزمـات المختلفـة، كـان آخرهـا الوساطـة الـتي لا تـزال قائمـة بين حمـاس والاحتلال
الإسرائيلــي، حيــث تمكنــت جهــود الدوحــة مــن توقيــع اتفــاق لهدنــة مؤقتــة بين المقاومــة الفلســطينية

. نوفمبر/تشرين الثاني  أيام ابتداءً من  و”إسرائيل” لمدة

كانت قطر تهدف – وما زالت – إلى إيجاد وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح
جميع الأسرى والمحتجزين، لكنها اصطدمت بتعنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ورغم ذلك لا تزال

مستمرة في وساطتها.

اتفاقية إثيوبيا مع أرض الصومال أشعلت الأزمة
بــالعودة إلى تــوترات منطقــة القــرن الإفريقــي، نجــد أن الأزمــة الدبلوماســية بين الصومــال وإثيوبيــا
انــدلعت مطلــع العــام الحــاليّ  بــإعلان أديــس أبابــا توقيــع مــذكرة تفــاهم مــع إقليــم “أرض
الصومال” الانفصالي، تقضي باستئجار إثيوبيا مساحة  كيلومترًا من “أرض الصومال” تطل على
خليج عدن لمدة  عامًا، ولأغراض مختلفة على رأسها إقامة قاعدة عسكرية بحرية، بالإضافة إلى
اســتخدام مينــاء بربــرة التجــاري، وهــو مــا أثــار الكثــير مــن التــوترات، خاصــة مــع إعلان مســتشار كــبير
للرئيـــس الصومـــالي أن مقـــديشو “مســـتعدة لخـــوض الحـــرب” لمنـــع إثيوبيـــا مـــن الاعـــتراف بـــالإقليم

ية الصومال. الانفصالي، الذي تعتبره الأمم المتحدة جزءًا من جمهور
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وقال عبد الرحمن باديو، كبير مستشاري الرئيس الصومالي، إن الصومال قرر بناء العديد من الموا
ية مع إثيوبيا في  ولايات فيدرالية، وذلك كبادرة لتعزيز يز العلاقات التجار على طول سواحله لتعز
حسن الجوار، وهذه الموا هي ميناء غرعد في بونتلاند، وميناء هوبيا في إقليم غلمدغ، وميناء عدله

في هيرشبيلي، وميناء مركا أو ميناء براوي في الجنوب الغربي.

وأردف: “كــان مــن المتوقــع أن تكــون جميــع تلــك المــوا مرتبطــة بالحــدود الصوماليــة الإثيوبيــة، وكــان
ــة علــى ــة، لكنهــا لجــأت لخطــة أخــرى مخالفــة ومعتدي ــا بطريقــة قانوني يمكــن أن تســتخدمها إثيوبي

السيادة الصومالية”، حسب وصفه.

ومــن جــانبه، قلــلّ رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد مــن مخــاوف نشــوب حــرب بين بلاده والصومــال
بسبب سعي بلاده للوصول إلى البحر، قائلاً إن إثيوبيا تريد فقط تقاسم السلام مع جيرانها.

ــديه رغبــة” في خــوض حــرب مــع ــه “ليــس ل ، قــال آبي إن
ٍ
وفي حــديثه أمــام المــشرعين في وقــتٍ ســابق

الصومـال، وأضـاف: “مـن أجـل ضمـان السلام في الصومـال، مـات آلاف الإثيـوبيين في الصومـال”، في
إشارة إلى القوات الإثيوبية المساهمة في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الحرب ضد

حركة الشباب.

وقـال رئيـس الـوزراء الإثيـوبي: “إننـا نمـوت في الصومـال لأن السلام في الصومـال هـو سلام إثيوبيـا. إن
تنمية الصومال هي تنمية لبلدنا. نحن نؤمن بأننا إخوة”، وتابع: “لا نريد القتال. نريد صومالاً قويًا

ومزدهرًا يكون سوقًا للمنتجات الإثيوبية”.
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ير المالية الإثيوبي يسلم أمير قطر رسالة من آبي وز
أحمد قبل يومين

كــان لافتًــا أن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد بعــث رسالــة خطيــة إلى أمــير قطــر قبــل أيــام قليلــة مــن
الاتصــالات الــتي انخــرط فيهــا الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني مــع الرئيــس الصومــالي ورئيــس الــوزراء

الإثيوبي.

يـة الرسـمية أن الرسالـة “تتعلـق بالعلاقـات الثنائيـة بين البلـدين وسـبل أوضحـت وكالـة الأنبـاء القطر
يـر الماليـة الإثيـوبي وذلـك خلال اسـتقبال تعزيزهـا”، وأضـافت أنـه قـام بنقـل الرسالـة أحمـد شيـدي وز

الأمير له في مكتبه بقصر لوسيل.

يــة ولا الإثيوبيــة تفاصــيل الرسالــة، لكــن موقــع “نيــو أديــس” رجّــح أن لم تكشــف وسائــل الإعلام القطر
ير المالية يكون رئيس الوزراء الإثيوبي طلب مساعدة مالية من قطر، ويستدل على ذلك بأن اختيار وز

لتسليم الرسالة يشير إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد يريد مساعدة اقتصادية من قطر.

ويوضــح الموقــع الــذي يــديره المحلــل ساجــد نــديم أن الاقتصــاد الإثيــوبي يتعــرض لضغــوط لأن العملــة
الرسـمية (الـبر) تفقـد قيمتهـا، موضحًـا أن سـعر الصرف الرسـمي للـبر هـو  للـدولار، لكـن سـعره في

السوق السوداء  للدولار الواحد.

وأضاف موقع “نيو أديس” أنّ إثيوبيا تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ
كثر من عام، على أمل الحصول على حزمة إنقاذ تقدر بعدة مليارات من الدولارات، وتريد مؤسستا أ
التمويـل مـن الحكومـة الإثيوبيـة خفـض قيمـة الـبر، والحكومـة الإثيوبيـة مسـتعدة لخفـض قيمـة الـبر
يــد صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي خفــض قيمــة العملــة يــد علــى %، بينمــا ير بنســبة لا تز

.% الإثيوبية بنحو

إثيوبيا تسعى لحث قطر على تخفيف دعم تركيا
للصومال

مع ذلك، لم يستبعد الموقع أن يكون الخلاف مع الصومال ضمن أجندة الرسالة، موضحًا أن إثيوبيا
تسعى لدعم قطري لتخفيف ضغوط تركيا الهادفة لمنع إثيوبيا من تنفيذ مذكرة التفاهم مع أرض

الصومال.

وأشار إلى أن إثيوبيا وصوماليلاند تستعدان لتنفيذ مذكرة التفاهم التي ستتيح لإثيوبيا غير الساحلية
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الوصول إلى البحر عبر أرض الصومال مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كبلد مستقل.

ولفت “نيو أديس” إلى أن إثيوبيا، التي تراعي الصداقة بين تركيا وقطر، تتطلع لأن تقوم قطر بحث
تركيــا علــى عــدم التــدخل لــدعم الصومــال، ذلــك أن الصومــال وقــع بعــد شهــر مــن مــذكرة التفــاهم

الإثيوبية مع أرض الصومال اتفاقًا مع تركيا لحماية مياهه الإقليمية وبناء قوة بحرية.

وساطـة قطـر قديمـة لكنهـا تبـاطأت بسـبب حـرب
غزة

يـة بالفعـل بـدأت حسـن قـرني كـاتب ومحلـل صومـالي كشـف لــ”نون بوسـت” أن هنـاك وساطـة قطر
منذ اندلاع الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، لكنها كانت وساطة بطيئة بسبب انشغال الكل بالوضع في
غزة، إضافة إلى المواقف المتباعدة جدًا، ورفض الصومال كل الوساطات إلا بعد إلغاء إثيوبيا مذكرة

التفاهم، بينما تمسكت الأخيرة بإبقاء المذكرة والتفاوض عليها بشكل محدود.

وأضــاف أن البلــدين في الــوقت الحــاليّ منفتحــان للوساطــة (دون شروط مســبقة)، ويتوقــع قــرني أن
يــة بالنجــاح، قبــل أن يســتدرك أن هــذا لا يعــني انتهــاء الأزمــة نهائيًــا لأن الحلــم تكلــل الوساطــة القطر

الحبشي بالوصول إلى المياه راسخ، وهو عقيدة تتوارثها الأجيال بحسب وصفه.

يليــكي تفــاؤلاً بإمكانيــة نجــاح قطــر في الوصــول إلى تسويــة وبينمــا يبــدي الأكــاديمي الإثيــوبي مولوغيتــا ز
سريعة للأزمة، فإنه يشير إلى أن المواقف لا تزال متباعدة بين بلاده وإثيوبيا، ولا توجد بوادر تدل على

تنازلات من أي منهما بحسب تعبيره.

ويصـف في حـديث مـع “نـون بوسـت” الاتصـالات الـتي أجراهـا أمـير قطـر مـع قـادة إثيوبيـا والصومـال
بأنها “مبادرة طيبة ومحاولة لتخفيف التوترات وإيجاد حل للخلاف بين إثيوبيا والصومال”.

وكشف مولوغيتا لـ”نون بوست” أن الوفد الإثيوبي الذي قام بتسليم رسالة رئيس الوزراء آبي أحمد
ير المالية أحمد شيدي، رئيس المخابرات تمسقن طورونه، مشيرًا إلى أن إثيوبيا راغبة يضم إلى جانب وز

بالفعل في إيجاد حل للنزاع بالوسائل الدبلوماسية.

قطر لديها علاقاتها جيدة مع إثيوبيا والصومال
يضيف الأكاديمي الإثيوبي أن قطر تتميز بعلاقاتٍ جيدةٍ مع الدولتين وبامتلاكها خبرة ثرية في التوسط
بصراعـات الـشرق الأوسـط وغـيره، إلا أن نجـاح الوساطـة يتطلـب مـن جميـع الأطـراف أن تتعامـل مـع
المفاوضات بعقل متفتح واستعداد لتقديم تنازلات خاصة الجانب الصومالي، داعيًا مقديشو للنظر
إلى أهمية علاقاتها مع إثيوبيا وكيف أن الأخيرة تلعب دورًا في الحرب على حركة الشباب، بحسب ما

https://www.aljazeera.net/news/2024/2/21/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://x.com/hqorane?lang=ar


يليكي. قال ز

يُذكر أن قطر نجحت قبل  أعوام في التوسط بين جمهوريتي الصومال وكينيا، كما قامت الدوحة
بجهــود الوساطــة في الصومــال لحــل الخلافــات السياســية المتعلقــة بالانتخابــات، وذلــك عــبر الحــوار

والتوافق الشامل بين الأطراف الصومالية.

والأزمة بين الصومال وإثيوبيا ليست بسيطة أو محصورة بين الدولتين كما قد يتصور البعض، بل
لديها امتدادات عديدة تفوق أمن منطقة القرن الإفريقي والأمن الإقليمي بشكل عام، فيكفي أن
نتـذكر أنـه بسـبب هـذه الأزمـة الدبلوماسـية كـادت أن تقـع كارثـة جويـة فـوق خليـج عـدن بـالقرب مـن

الصومال في فبراير/شباط الماضي.

، من الاصطدام بأخرى إثيوبية من طراز إيرباص إيه  إذ نجت طائرة قطرية من نوع بوينغ
عندما كانتا تحلقان فوق خليج عدن قرب الصومال بعد شهر من التوتر الدبلوماسي ووقف التنسيق

بين الصومال وإثيوبيا.

Today at around 12:32 pm in East Africa, the Qatar Airways
flight (Qatar 6U) that came from the Valley to Entebbe and

was flying at a constant altitude (38000ft) was wrongly told
by the controllers in Mogadishu to climb to 40,000 feet.

pic.twitter.com/EAB23kWu7v

Somaliland Civil Aviation and Airports Authority —
(@CAAA_SL) February 24, 2024

وقـد أصـدرت هيئـة الطـيران الصوماليـة حينهـا بيانًـا بشـأن الحادثـة، وقـالت إنهـا بـاشرت التحقيـق في
ملابساتهــا، وجــاء في بيــان الهيئــة الصوماليــة أن الطــائرتين نجتــا مــن حــادث تصــادم وشيــك في أثنــاء

تحليقهما فوق خليج عدن بالقرب من الصومال.

يـة كـانت تسـلك طريـق يـة ويمنيـة أن الطـائرة القطر وأوضـح البيـان الـذي تنـاولته وسائـل إعلام قطر
الدوحة – عنتيبي في أوغندا، وكانت تحلق على ارتفاع  ألف قدم عند الساعة : بتوقيت
شرق إفريقيا، وتبين أنه كانت تحلق على نفس الارتفاع وفي نفس المكان طائرة للخطوط الإثيوبية في

طريقها من أديس أبابا إلى دبي.

أخيرًا، تظهر الاتصالات التي أجراها أمير قطر بقادة الصومال وإثيوبيا التزام الدوحة بانتهاج أسلوب
المبادرة، وبذل الجهود لتقريب وجهات نظر أطراف الصراع، والدبلوماسية القطرية بارعة بشكل عام
في الوساطة والانخراط الدؤوب مع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول للصراعات والأزمات،

https://mofa.gov.qa/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/1442/09/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://t.co/EAB23kWu7v
https://twitter.com/CAAA_SL/status/1761414769733403070?ref_src=twsrc%5Etfw


 دولي واضح بهذا الخصوص، وتتمتع بقدر كبير من القبول والمصداقية من
ٍ
وتحظى الدوحة بتقدير

كل الأطراف، الأمر الذي يُرجى أن ينعكس على الأزمة بين إثيوبيا والصومال.
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